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التناصّ مصطلح نقديّ أدبّي يرتبط بتفاعل النصوص الأدبية مع بعضها وما يترتّب على ذلك من دلالات 
في سياق النصوص الأدبية ذاتها. ويساعد استخدام التناصّ في دراسة النصّ على فهم العوامل الـمؤثرّة في 

لى التنقيب عنه وإبرازه للقارئ عبر بناء النصّ الأدبي التي تتضمّنُها نصوصٌ سابقة، فيسعى الناقد الأدبي إ
"عملية أركيولوجيا" تستهدف إلى التنقيب في طبقات النصّ الخفية؛ لأجل ذلك، يكشف البحث عن 
مصادر التناصّ لشاعر عبّاسي مُكثر في استخدام التناصّ في شعره وهو محمود الوراّق، ومن ثّم سيُعيّّ 

الـمنهج الوصفي والـمنهج التحليلي. دافان السابقان باستخدام  الباحث أنواع تناصّه الـمستخدمة. يتحقّق اله
ومن نتائج البحث أن محمود الوراّق استخدم ثلاثة مصادر في التناصّ؛القرآن الكريم، والحديث النبوي 
الشريف، وأقوال البلُغاء والفُصحاء، ومن حيث أنواع التناصّ، فإنهّ استخدم كلا نوعي التناصّ؛ الـمباشر 

 وغير الـمباشر. 
 

الوراّق، العصر العبّاسي الأوّل، شاعر الحكمة  محمود التناصّ، النقد الأدبي، حية:الـمفتاالكلمات 
 .والـموعظة

Abstract 
Intertextuality is a term used in literary criticism to discuss relationship between texts 

and the implications it brings to the meaning of the texts. The use of Intertextuality in 

text studies can enhance our understanding of factors influencing the writing of literary 

texts based on previous texts. Literary critics seek to explore intertextuality in texts and 

make it visible to readers through an “archaeology process” aimed at digging into the 

hidden layers of the text. This study investigates the sources of intertextuality in poems 

of Mahmoud al-Warraq, an Abbasid poet who is known to feature intertextuality 
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extensively in his poetry. The study also aims to identify the types of intertextuality 

used in his poetry. Both of those goals will be achieved using descriptive and analysis 

methods. A major finding of this study shows that Mahmoud al-Warraq relied on three 

sources of intertextuality: the Holy Qur’an, the Noble Prophet’s Hadith, and the sayings 

of prominent figures. The study also found two types of intertextuality used: direct and 

indirect.  

 

Keywords: intertextuality - literary criticism – Mahmūd al-Warrāq - The first Abbasid 

era - poet of wisdom and exhortation. 

 

 

Abstrak 
Intertekstualiti adalah istilah yang digunakan dalam kritikan sastera untuk 

membincangkan hubungan antara teks dan kesan terhadap makna teks. Penggunaan 

intertekstualiti dalam kajian teks dapat membantu untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembinaan teks sastera yang terkandung dalam teks-teks yang lepas. 

Pengkritik sastera berusaha meneroka intertekstualiti dalam teks dan 

memperlihatkannya kepada pembaca melalui "proses arkeologi" yang bertujuan untuk 

meneroka lapisan-lapisan teks yang tersembunyi. Oleh kerana itu, kajian ini cuba 

menyingkap sumber-sumber intertekstualiti bagi penyair Abbasiyah yang sering 

menggunakan intertekstualiti dalam puisinya iaitu Mahmud al-Warraq. Kemudian, 

pengkaji akan mengenal pasti jenis intertekstualiti yang digunakan. Kedua-dua 

matlamat tersebut akan dicapai menggunakan kaedah deskriptif dan analisis. Di antara 

hasil kajian ini, Mahmud al-Warraq telah menggunakan tiga sumber intertekstualiti: al-

Qur’an al-Karim, al-Hadis al-Nabawi al-Sharif, dan ucapan tokoh-tokoh. Dari segi jenis 

intertekstualiti pula, beliau menggunakan kedua-dua jenis intertekstualiti; langsung dan 

tidak langsung. 

 

Kata kunci: intertekstualiti – kritikan sastera – Mahmud al-Warraq – era ‘Abbasiyyah 

yang pertama – penyair hikmah dan nasihat.  
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 مقدمة
فيكون الاستعمال في النصّ  ا ،متناغِم ا  التناصّ يلُغي الحاجز الزمني بيّ القديم والحديث ويربطهما ربط

. ذلك القدر من النصّ القديم يترابط مع ا  وكيف ا  الجديد حسب ما يملكه الكاتب من الثقافة والـمقدرة كمّ 
 .ا  بنية النصّ الجديد ويصبح كالتطعيم له، ويكون الارتباط بينهما من جهة اللفظ والـمعنى أو كليهما مع

صّ لا يبدأ من فراغ وإنـّما هو مختلط بيّ القراءات الـمتنوّعة ظاهرة التناصّ ظاهرة طبيعية لأنّ الن
للنصوص الـمختزنة في ذهن مُبدعه بالإضافة إلى الإبداع الشخصي له. بالتأكيد أنّ للـمُبدع قراءة  سالفة  

فيفتح  1)يُحيل بالـمعهود على الـمأثور)أن  -أو بغير عـمد   ا  عـمد -قبل الكتابة. وعندما يكتب يحدّث منه 
، وإفساح الـمجال في الارتباط لفظيّ   بابا   . وفي هذا الـمقام، أو معنويّا    ا  للنصّ بإيجاد العلاقة له بإبداع ماض 

، ا  بالتناصّ لغة  واصطلاح  اختار الباحث في دراسته الأدبية لشعر محمود الوراّق التناصَّ بكلّ مصدره مُبتدئ  
وفي أنواع  ،ستخدمةالغربييّ والـمحدثيّ. ويذُكر كذلك أنواع التناصّ الـمثّم عرضه من وجهة نظر النقّاد 

 التناصّ تطرّق الباحث إلى ذكر ما أصابها من أيّ تغيير  بنائيّ  أو ترتـيبـيّ أو غيرهما.    
  

 التناص  أولاً: تعريفات  
  :لغةً 

وإذا فحصنا معنى التناص في الـمعاجم العربية التراثية،   (ن ص ص)كلمة التناصّ ترجع إلى أصل الـمادّة 
   2(،إذا أظهرته، ونصصت الحديث إذا عزوته إلى محدّثك به)نجده يدلّ على الإظهار، فابن دُريد يقول: 

رفعه، وكلّ ما أظهر فقد  ا  النصّ، رفعك الشيء، نصّ الحديث ينصه نصّ )تعني الرفع:  لسان العربوفي 
نصّ الـمتاع إذا جعل بعضه فوق )والزبيدي يقول:   3(،منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها ا  نصّ، وتعني أيض

أمّا الـمعاجم العربية الحديثة فقد ورد في الـمعجم   4(؛بعض، وتأتي بـمعنى الازدحام فتناصّ القوم: ازدحموا
 5(.ازدحمواتناصّ القوم:  )الوسيط:  

 
  :ً ااصطلاح

(intertextuality)التناصّ مصطلح نقديّ حديث وهو معرّب من الـمصطلح الإنجليزي 
وقد ترجم إلى   6

ية)أخرى إلى    التناصّ وأحيان   وقد ترجمه بعض الباحثيّ على   7،بترجمة حرفية باللغة الإنجليزية  ا  ؛ مقيّد )بـَينَصِّ
كلّ من الـمصطلحات على اختلاف تسميتها تشير إلى دلالة   9(،التناصّية)وآخرون ترجمه  8(،نصّية)أنهّ 

 واحدة، وهي تفاعل النصوص وتداخلها. 
تأتي   (inter)وكلمة  ،  (intertext)فهو ترجمة للمصطلح الفرنسي    (intertextuality)أمّا مصطلح   

وتعني  (textus)إلى النصّ في الغربية والتي من أصل لاتـينـي  (text)بينما تشير كلمة  ؛بالفرنسية: التبادل
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بالكتابة )النصّ  أي أنّ النصّ يشاطر الأثر الأدبي حالته الروحية، وهو مرتبط تشكيلا    10؛النسيج
  11.؛ فهو إيحاء بالكلام وبتشابك النسيجا  الـمكتوب(، ربـّما لأنّ مجرّد رسم الحروف ولو أنهّ يبقى تخطيط

 القدامىمعرّبٌ وهو وليد العصر الحديث. فهل العرب  (التناصّ )اتّضح لنا أنّ مصطلح  ا  سابق 
ث النقدي العربي القديم فظهرت الإرهاصات له. على جهل تامّ بحقيقة هذا الـمصطلح؟ إذا تتبّعنا الـمورو 

من و  ، متشابهة   نينفسَها أو معا نيوتحمل معا (التناصّ )هناك مسمّيات قديمة عديدة تشير إلى مصطلح 
تلك الـمسمّيات: الـمعارضة، والنقائض، والاقتباس، والتضميّ، والنسخ، والسرقة الأدبية. لكلّ  منها توضيحٌ 

 : الآتيعلى النحو  
الأولى في وزنها وقافيتها   ا  الـمعارضة: أن ينظمّ شاعر في موضوع ما، وينظمّ آخر قصيدة  محاكي •

يستجمع كلَّ طاقته لتتفوّق  ؛ إذجودة  وكمالا  أن ينظمّ درةّ  تفوق الأولى  وموضوعها، محاولا  
 12.قصيدته على تلك القصيدة التي نظم على غرارها

عليه  إلى الردّ  الآخرفيعمد  ،ا  أو مفتخر  ا  جه شاعر إلى آخر بقصيدة هاجيأن يتّ النقائض:  •
من  بدّ  لاه ، ومعنى هذا أنّ الأوّلالبحر والقافية والروي الذي اختاره  ا  ملتزم ا  أو مفتخر  ا  هاجي

؛ من هذه الفنون المعروفة جملة   أو ا  أو نسيب أو رثاء   أو سياسة   أو هجاء   ا  وحدة الموضوع فخر 
من وحدة البحر، فهو الشكل  بدّ  لاا كان الموضوع هو مجال المناقشة ومادة النقائض، و إذ

 بدّ   ولا.  الأوّلع بيّ النقيضتيّ، ويجذب إليه الشاعر الثاني بعد أن يختاره  الموسيقي الذي يجم
 من النظام الموسيقي ا  جزء عدّ رة، التي تُ من وحدة الروي فلذلك هو النهاية الموسيقية المتكرّ 

   13.العام للمـناقضة
 14.من القرآن أو الحديث، لا على أنهّ منه  ا  الاقتباس: أن يُضمّن الكلامُ شيئ •
عند  ا  من شعر الغير، مع التنبيه عليه إن لـم يكنْ مشهور  ا  التضميّ: أن يُضمّن الشعرُ شيئ •

 15.البلُغاء
 16.ذلك من نسخ الكتاب  ا  أخذ اللفظ والمعنى برمته، من غير زيادة عليه، مأخوذ النسخ: •
إيّاه إلى نفسه، وهو عيب عندهم   ا  من شعر غيره نسب  ا  السرقة الأدبية: أن يأخذ الشاعر شيئ •

 17.  )الشعراء(
وكيفية  وكمّية  ولكن تشير إلى العنصر الـمشتَرك   ا  الـمسمّيات السابقة يختلف بعضُها بعضا هدف

 بينها وهو استفادة النصّ الجديد من النصّ القديم في الشكل والـمعنى.
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 من وجهة نظر النق اد الغربيين (التناص  )مصطلح  ثانياً:  
مصطلح  الأولىة ظهر للمرّ  ؛ إذلتناصّ ل النقاد خدمة   من أهمّ  (Julia Kristeva)كريستيفا جوليا   عدّ ت

. هذا الفرنسية TEL QUEL (ة )تل كلفي مجلّ  م1966عام يها على يد  Intertextualité التناصّ 
 كلّ )  وهي ترى أنّ   .ين جاء بهما باختيّمن مفهومي الحوارية، وتعددية الأصوات اللذَ   الـمصطلح مُستفاد

  18(.ويل لنصوص أخرىنصّ هو تشرّب وتح  اء من الاقتباسات، وكلّ سَ يفِ سَ نصّ هو عبارة عن فُ 
فتوالت الدراسات، والأبحاث، وتضافرت جهود النقّاد والباحثيّ مع جوليا كريستيفا في انتشار  

وأقصد )بيّّ التناصّ بقوله:  الذي    (Gérard Genette)هذا الـمصطلح، ومن هؤلاء النقّاد، جيرار جينيت 
آخر،  في نصّ  لنصّ  ا  ص، أم نق، أم كاملا  ا  بالتداخل النصي )التناصّ( التواجد اللغوي سواء أكان نسبيّ 

د في آن واحد بيّ هلاليّ مزدوجيّ أوضح مثال م ومحدّ مقدّ  ويعتبر الاستشهاد أي الإيراد الواضح لنصّ 
وحصره في جيرار جينيت  هضيّققد  مفهوم التناصّ  أنّ  يتجلّىوهكذا  19(.على هذا النوع من الوظائف

على الرغم من ذلك،     (Allusion)،، والتلميح(Plagiat)  والسرقة   (Citation)ثلاث صور هي الاستشهاد
برز نقط تقاطعها يُ ن بعض، و مع أنماطها بتمييز بعضها وسّ ير نظرية التناصّ و طوّ أراد جيرار جينيت أن ي

 .20وهذا هو ما دفعه إلى استعمال مفهوم أوسع وأشمل من التناصّ وهو الـمتعاليات النصّية  ،وتداخلها
 
 مصطلح التناص  من وجهة نظر النق اد العرب الـمحدَثين:  لثا  ثا

وفيما يتعلّق بـمصطلح التناصّ من وجهة نظر النقّاد العرب الـمحدَثيّ، هناك عدد كبير منهم من أدلى دلوه 
نصوص مع نصّ حدث  "الدخول في علاقة"هو تعالق ) :فإنّ التناصّ عنده  فيه، منهم محمّد مفتاح

شير إلى بعض الـمفاهيم الأساسية كالـمعارضة، والـمعارضة الساخرة، والسرقة، هذه بكيفات مختلفة، ثّم ي
الـمفاهيم مقتبَسة من مجال الثقافة الغربية، ولها ما يقابلها في الثقافة في الثقافة العربية: الـمعارضة، والـمناقضة، 

  21(. والسرقة
        انفتاح النص  الروائي   في كتابه    (التفاعل النصّي)وأمّا الناقد سعيد يقطيّ فقد استعمل مصطلح  

لذلك فالتفاعل   22(؛التفاعل النصّي)من أنواع    ا  والتناصّ في رأيه ليس إلّا واحد   (،التناصّ )لـمصطلح    ا  مرادف
أو  يتعالق بها، ويتفاعل معها تحويلا   النصّي أعمّ من التناصّ، فالنصّ ينتج ضمن بنية نصّية سابقة فهو

، وبـمختلف الأشكال التي تتمّ بها هذه التفاعلات، والنصّ عند سعيد يقطيّ ينقسم إلى ا  أو خرق ا  تضمين
، وقسْم آخر لغة  وشخصيات وأحداثا    (عالـَم النصّ )  ـــ:وهو الذي يتّصل بـ  (بنية النصّ )بنيات نصّية، منها  

كان نوعها التي تستوعبها   فالـمتفاعلات النصّية هي البنيات النصّية أيّا   (.بنية الـمتفاعل النصّي)نسـمّيه 
  23(.عملية التفاعل النصّي)منها ضمن   ا  وتصبح جزء    بنية النصّ )
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 أنواع التناص   .1
التسميات، فحسام أحمد فرج يذكر التناصّ يمكن تقسيمه إلى نوعيّ أساسيّ على الرغم في اختلاف 

وعزّة شبل محمّد تقسّم   25،ومحمّد مفتاح يذكر التناصّ الداخلي والخارجي  24،التناصّ الشكلي والـمضموني
أنواع التناصّ التناصّ الـمباشر والتناصّ غير الـمباشر؛ فالتناصّ الـمباشر هو اجتزاء قطعة من النصّ أو 

الجديد بعد توطئة مناسبة لها، تجعلها تتلاءم مع الـموقف الاتصالي  النصوص السابقة ووضعها في النصّ 
التناصّ غير الـمباشر فهو   ؛ أماالجديد وموضوع النصّ، وهذا هو مفهوم التناصّ الخارجي والتناصّ الشكلي

ية التي ، ويرجع إلى تناصّ الأفكار أو الـمقروء الثقافي أو الذاكرة التاريخا  الذي يُستنبط من النصّ استنباط 
تستحضر تناصّها بروحها أو بـمعناها لا بحرفيتها أو لغتها وتفهم من تلميحات النصّ وإيـماءاتها وشفراته 

 26.وترميزاته، وهذا هو التناصّ الداخلي والـمضموني
 

 محمود الور اق وظاهرة التناص  في شعره:  رابعاً 
ولعلّ ذلك العصر لـم يعرف  ،شاعر من شعراء الزهد والحكمة في العصر العبّاسي الأوّل 27محمود الوراّق

ذلك، هناك ميزة أخرى  فضلا  عن  28،كما أكثر محمود  ا  مذكّر  ا  أكثر من الحديث عن الزهد واعظ ا  شاعر 
إليه الحصري في وهذا ما ذهب  ،ن الشعراء الآخرين وهي كثرة ورود التناصّ في شعرهمغير السابقة تـميّزه 

 29(؛ما ينقل أخبار الماضييّ، وحِكم المتقدّميّ، فيحلّي بها نظامه، ويزين بها كلامه ا  وكان كثير )قوله: 
يستخدم الباحث الـمنهج الوصفي التحليلي؛ و   ،ولذلك، من الـمستحسن أن تُدرس هذه الظاهرة في شعره
التناصّ بذكر مصادر التناصّ وهي ثلاثة مصادر: حيث يتمّ فيه وصف الأبيات المختارة التي يظهر فيها 

 ، مع تعييّ أنواعه الـمستخدمة.أقوال البلُغاء والفُصحاءالقرآن الكريم، والحديث النبويّ الشريف، و 
 
 من القرآن الكريمالتناص    .1
 

 الـنموذج الأو ل:
 30أرَْض  سِوَاهَافَمَنْ كَانَتْ مَنِيـَّتُهُ بِِرَْض  * فَـلَيسَ يَموُتُ في   النص  الشعري  
 31﴾تََوُتُ   أرَْض   بَِِيِّ   نَـفْسٌ   تَدْريِ  وَمَا﴿ النص  الـغائب

 
:  عمليات التناص 

حيث أنهّ تناصَّ معنى الآية القرآنية ولا جملتها. الآية تخبر بعدم   ؛الشاعر سلك مسلك التناصّ غير الـمباشر
معرفة الإنسان بالمكان الذي سيموت فيه وأنهّ مقدّر منذ الأزل، لذلك إذا قدّر الله لعبد  أنْ يموت في مكان  
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ا الإنسان ما، فإنهّ لن يموت في مكان  سواه. وأمّا النصّ الشعري فيشير إلى إثبات الأرض التي سيموت فيه
بخلاف الآية القرآنية فإنّها مخبرة بعدم معرفة الإنسان الأرض التي سيموت فيها. ولكن الـمعنى هو الذي 
يربطهما. إثبات الأرض التي سيموت فيها الإنسان يدلّ على نفي اختيار الإنسان في أمر موته لأنهّ مِن 

 ،فالله نفى علم الإنسان عنه ؛ر بحاجة إلى الـمعرفةبالتأكيد الاختيا ،عِلم الله ولا يشاركه أحد من مخلوقاته
 بِمر موته.   وما زال الإنسان جاهلا  

 
 الـنموذج الثاني:

 32دَائِبُ   الْقَلْبِ   عَلَى  شَك    قَـلْبِهِ   بِوَعْدِهِ * وَفي   مُوف   اللََ   بِِنََّ   عَلِيمٌ  النص  الشعري  
 33﴾يَـعْلَمُونَ   لَا   النَّاسِ   أَكْثَـرَ   وَلَكِنَّ   وَعْدَهُ،  اللَُّ   يُخْلِفُ  لاَ  اللَِّ   وَعْدَ ﴿ النص  الـغائب

 
:  عمليات التناص 
وهي اسم  (موف  )بكلمة  (لا يخلف)فإنّ محمود الوراّق بدّل كلمة  التناصّ غير الـمباشر.نوع التناصّ هنا 
. ا  وفـي  بوعده ولا يتخلّف عنه أبد الآية تخبر بِنّ الله وهو الذي لا يخلف وعده.  (أوفى)فاعل من الفعل 

مع ذلك، الناس أكثرهم لا يفقهون هذا لكفرهم. الكفر هو الحاجز الـمنيع الذي جعل الناس أنكروا صفة 
إنّ الإنسان عرف حقّ الـمعرفة  ؛ إذبالآية وأمّا البيت فهو مصوّرٌ لأقبح حال  مقارن   ؛الله هذه وشكّكوها

وهو قرينٌ يلازمه ولا - إلى اتجاه مُعاكِس. الشكّ يسيطر على تدفّقات قلبه بوفاء الله وعده وقلبه متّجه
 الذي يربط بيّ النصّيّ هو قضية وفاء الله وعده.    -يفارقه

 
 الـنموذج الثالث:

دْني * أُسَافِهُهُ  فَـلَمْ   السَّفَاهَ   بي   وَظَنَّ  النص  الشعري    34سَلَامَا  لَهُ   وَقُـلْتُ   يجَِ

 قاَلُوا  الْجاَهِلُونَ   خَاطبَـَهُمُ   وَإِذَا  ،هَوْن    الَأرْضِ   عَلَى  يَمْشُونَ   الَّذِينَ   الرَّحْمَنِ   وَعِبَادُ ﴿ الـغائبالنص   
 35﴾ا  سَلَام

 
:  عمليات التناص 

عن  بيّ قول الشاعر وقول الله تعالى فضلا  (  سلاما  )الشاعر استخدم التناصّ الـمباشر حيث اتّفقت كلمة  
؛ نّهم يمشون بوقار  متواضعيّإحيث    ؛الآية تخبر عن أحول عباد الله الـرحمن في مِشْيَتِهمو   ،اتفّاق الـمعنى بينهما

والبيت يشير إلى  ،يُسلمهم من شرّهم إذا خاطبهم الـجُهّال لم يقابلوهم بالـمثل، بل يقولون لهم قولا   وأمّا
بل يعاملونهم معاملة  ا  قبيح ا  حيث لا يرودونهم ردّ  ؛لجاهليّواحدة  من حالتـيَ عباد الرحمن وهو الحلم با
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تطبيق أميّ لأمر الله كما   ا  ويظهر جليّ   ،تستعبد قلوب الجاهليّ من فعل الـمعروف وبسْط يدَي العفو إليهم
 .ا  جاء به في الفعل واللفظ مع

 
 التناص  من الحديث النبوي الشريف  .2
 

 الـنموذج الأو ل:

 الشعري  النص   

 تَسْقَمَا  أَنْ   جِسْمِكَ   تَهرَْمَا * وَصِحَّةَ   أَنْ   شَبَابَكَ   بَادِرْ 
مَ   يَسْلَمَا  أَنْ  عَاشَ   مَنْ   قَصْرُ   الْمَمَاتِ * فَمَا  قَـبْلَ   عَيشِكَ   وَأياَّ

 مَا بَـعْضِ   في  شُغْلِكَ  بهِِ * ليََالي   بَادِرْ   فَـراَغِكَ   وَوَقْتَ 
مَا  قَدْ   كَانَ   مَا  عِلْمِ  قاَدِمٌ * عَلَى  امْرئِ    فَكُل    فَـقَدِّرْ   36قَدَّ

 النص  الـغائب
 اغْتَنِمْ )وهو يعظه:    لرجل   صلى الله عليه وسلماس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  عن ابن عبّ 

 قَـبْلَ  وَغِنَاءَكَ  سَقَمِكَ، قَـبْلَ  وَصِحَّتَكَ  هِرَمِكَ، قَـبْلَ  شَبَابَكَ : خََْس   قَـبْلَ  ا  خََْس
 37(.مَوْتِكَ   قَـبْلَ   وَحَيَاتَكَ  شُغْلِكَ،  قَـبْلَ   وَفَـراَغَكَ   فَـقْركَِ،

 
:  عمليات التناص 

مثل وضوح النهار أنهّ قدّم الأفكارَ نفسَها  ا  استخدم الشاعر التناصّ الـمباشر حيث ظهر في أبياته واضح
 هي استغلال الفُرص الجاهزة أمامنا استغلالا   صلى الله عليه وسلم. الأفكار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلمالتي جاء بها الرسول 

هي خَس فرُص: الشباب، والصحّة، والغنى،  صلى الله عليه وسلمكذلك عند الشاعر. الفرَص التي ذكرها الرسول   ،كاملا  
سة هذه إنْ استفادها الناس لحصلوا على فوائد جمةّ، لا يمكن تحصيلها في الخمو  ،ووقت الفراغ، والحياة
. اتبّع البيتُ الحديثَ في ترتيب ا  والأبيات جاءت على شاكلة الحديث معنى  ولا ترتيب  ،أحسن صورة  إلّا بها

فلا أدخلها.  (الغنى)وأمّا فكرة  (.الفراغ والحياة)وخالف في ترتيب فِكرتـَي  (الشباب والصحّة)فِكرتـَي 
  (.ا  وشرّ   ا  معرفة الإنسان حصاد عمله خير )وزيِدتْ فكرة  
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 الـنموذج الثاني:

 النص  الشعري  

 شِ ياَ الرِّ وَ   لِ ثِّ ؤَ مُ الْ   ـالِ مَ الْ *    يوِ  ذَ لَى إِ   نَّ رَ ظُ نْ ت ـَ  لَا 
 اشِ رَ فِ الْ   قَ لِ قَ   ة  رَ سْ بِحَ  رِ *   اهَ النـَّ   ولَ وصُ مَ   لَّ ظَ تَ ف ـَ

 اشِ عَ مَ  الْ في   كَ يرَ ظِ نَ   وأَ  ـلَكَ *    مِثـْ  انَ كَ   نْ  مَ لَى إِ   رْ ظُ انْ وَ 
 38نَ، وَتَـرْضَ مِنْهُ بِانتِْعَاشِ *   تَـقْنَعْ بعِِيشِكَ كَيفَ كَا

 مِنْكُمْ،  أَسْفَلَ   مَنْ   إِلَى   انْظرُُوا)  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة رضي الله عنه   النص  الـغائب
 39(.اللهِ  نعِْمَةَ   تَـزْدَرُوا  لاَ   أَنْ  أَجْدَرُ   فَـهُوَ  فَـوْقَكُمْ،  هُوَ   مَنْ  إِلَى   تَـنْظرُُوا  وَلاَ 

 

:  عمليات التناص 
لا تنظروا إلى من هو ): صلى الله عليه وسلمعبارة الرسول حيث بدّل الشاعر  ؛التناصّ في الأبيات التناص  غير الـمباشر

انظروا إلى من أسفل ): صلى الله عليه وسلمقولَ الرسول فما أدخل الشاعر  (.والرّياش المؤثّلذوي المال )بعبارته:  (فوقكم
يعلّم الـمسلميّ في حديثه  صلى الله عليه وسلم الرسولو  (.انظر إلى من كان مثلك)وأضاف فكرة  أخرى وهي:  ،(منكم

 ،تلك هي مخالفة الطريقة التي ما اعتاد الناس في أمور معيشتهمو  ،طريقة الحياة الـمُثلى، وكذلك الشاعر
وإذا رأوَْا مَن   ،ن فُضّل عليهم من نعمة  فأهواؤُهم متعطّشة إلى أن يكونوا مثله أو أغنى منهالناس إذا رأوَْا مَ و 

 ،من حسرة  موصولة وقلق  مستمرّ  لذلك أصابتهم الآثار السلبية في نفوسهم    ؛فاستهزؤا بشأنه  أقلّ منهم مالا  
عليهم أن ينظروا إلى مَن هو أقلّ منهم نعمة  لئلّا يحتقروا و  ،صلى الله عليه وسلمفلا بد للـمسلميّ أن يتّبعوا هدي الرسول 

، وتطمئن قلوبهمرتاح بذلك تو  ،ذلك إلى شكرها هما، ويدعو ونهستكثر يو ا ونهستعظمينعم الله عليهم، بل 
ولا ينبغي أن ينظروا إلى مَن فوقهم في أمور الدنيا. النظر هنا ليس النظر   ،مبما قسم الله له  ونرضي، و همنفسأ

 بِعينهم وإنّما الاهتمام الـمبالغ به.  
 

 الـنموذج الثالث:
نْـيَا  شَرَفِ   مِنْ  النص  الشعري    40الآخِرهَْ   تُسْتَدْرَكُ   بِهاَ  فَضْلِهَا * أَنَّ   وَمِنْ   الد 

نْـيَا، فاَرْتحَِلُوا تُـبـَلِّغُكُمُ )قال:    صلى الله عليه وسلمعن سعيد بن أبي هلال، أنّ النبي  النص  الـغائب نعِْمَ الْمَطِيَّةُ الد 
 41(.ةالآخِرَ 

 

 
:  عمليات التناص 

التناصّ في البيت الشعري التناصّ غير الـمباشر حيث اتفّقت الفكرة بيّ النصّ الشعري والنصّ الغائب 
 ــ:بـ (تبُلّغ )وكلمة  (،الشرف)بـ  (نعْم)وهي العمل في الدنيا بـما تفيد به الآخرة. والشاعر بدّل كلمة 
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في حديثه شبّه العمل الصالح الذي فعله عبدٌ بالحيوان   صلى الله عليه وسلمالرسول  و   ،والبديلان كلمتان مترادفتان   ،(تستدرك)
كذلك العمل الصالح، فإنهّ يوصل فاعله ،ا  غانـِم ا  الحيوان يوصل راكبه إلى منتهى رحلته سالـمو   ،الذي ركبه

تيار فعلى العبد اخ ،ا  إليه أو مُبغض ا  الآخرة هي الدر التي ذهب إليها عبدٌ محبَّبو  ،ا  غانـِم ا  إلى الآخرة سالـم
. فلا يختار العبد العمل الطالح الذي يوصله إلى الآخرة ا  غانـم  ا  العـمل الصالح الذي يوصله إلى الآخرة سالـم

مع تغيير الكلمات التي  صلى الله عليه وسلم. وأمّا الشاعر فنسج بيته الشعري بالفكرة التي جاء بها الرسول ا  خاسر  ا  شقيّ 
 ،لإيصال الفكرة  صلى الله عليه وسلملطريقة التي استخدمها الرسول  والـملاحَظ، إنّ الشاعر ترك التشبيه هو ا  ،سبق ذكرها

  وإنـمّا عبّر عنها بالكلام الـمباشر.      
 
 أقوال الب لغاء والف صحاءالتناص  من   .3
 

 الـنموذج الأو ل:

 النص  الشعري  

 الْجرَاَئمُِ   عَلَيَّ   مِنْهُ   كَثُـرَتْ   مُذْنِب  * وَإِنْ   كُلِّ   عَنْ   الصَّفْحَ   نَـفْسِي  سَألُْزمُِ 
 مُقَاوِمُ   وَمِثْلِي  وَمَشْرُوفٌ  ثَلاثَةَ  * شَريِفٌ   مِنْ   وَاحِدٌ   إِلاَّ  النَّاسُ   وَمَا

 لَازمُِ  وَالحَْق    الحَْقَّ   فِيهِ   فَضْلَهُ * وَألَْزَمُ   فأََعْرِفُ   فَوقِي  الَّذِي  فأَمََّا
 لائَمُِ   لَامَ  وَإِنْ   نَـفْسِي  عَنْ * مَقَالتَِهِ    صُنْتُ    قاَلَ   فإَِنْ   دُوني     الَّذِي  وَأمََّا

                                              42حَاكِمُ    للِْحُرِّ  الْفَضْلَ   إِنَّ  هَفَا * تَـفَضَّلْتُ   أوَ زَلَّ  فإَِنْ   مِثْلِي الَّذِي  وَأمَّا  

 النص  الـغائب
حدى ثلاث أخذت في أمره بإ إلّا ما نزعني أحد ) 43:قال الأحنف بن قيس

 كان دوني كرّمت نفسي عنه، وإنْ   كان فوقي عرفت له قدره، وإنْ   خصال: إنْ 
 44.  (كان مثلي تفضّلت عليه

 
:   عمليات التناص 

حيث أدخل الشاعر ثلاثة مصطلحات قد قدّمها الأحنف  ؛التناصّ في البيت الشعري التناصّ الـمباشر
ولا بدّ من التصريح أنّ الشاعر قد استخدم بديلات   ،(من مثلي)و  (من كان دوني)و  (من كان فوقي)وهي:  

ثلاثة لـمصطلحات الأحنف قبل أن عاد إلى استخدام مصطلحات الأحنف وهي: شريف، ومشروف، 
طريقة التعامل في منازعة الناس. وذلك حسب به أن يعُلّمنا  في قول الأحنف، أراد الأحنفو  ،ومقاوم

من كانت له منزلة عالية في الـمجتمع مثل الأبوين، والشيوخ، والـمدرّس وأمثالهم فلهم   ،منزلتهم الاجتماعية
ز ولا يرُفع الصوت فوق أصواتهم، وينُاداهم بالـمنادى الـمشير إلى منزلتهم، ولا يتُجاو  ،الاحترام والتبجيل

ومن كانت له منزلة متدنيّة في الـمجتمع مثل مُنظِّفي الشوارع، وجامِعي  ،الحدّ الـمعتَرف في حقوقهم



 التناصّ في شعر محمود الوراّق 

 

 م2020ديسمبر  205
 

ومن كان   ،يُصان اللسان من السبّ والشتمو   ،الن فايات، وعمّال الـمصانع، وأمثالهم فلهم كرامةٌ من اللسان 
في الـمنزلة الاجتماعية مثل الأقران، والزملاء في العمل، والأصدقاء في الجمعيات وأمثالهم فلهم  ا  شريك

فقد راعى   ،إن يقع في زلّة الفعل واللسان فيتجاوز عنه ويفُسّح له مجال التصويب  ،التفضّل في الـمعاملة منه
من ) ا  وأخير  (من كان دوني) ثمّ ، من كان فوقي)الشاعر ترتيب ورود الـمصطلحات في النصّ الشعريّ: 

لـمن فوقي لأنهّ أمر ):  تيوزاد على الـمصطلحات إضافة  قيّمة تزيد رفِعة وسُُعة وهي على النحو الآ  ،(مثلي
ولـمن )  (،ولـمن دوني وإن يرى بعضنا أنهّ استسلام وذل  فإنهّ قوّة عجيبة)  (،واجب يلازمه فإنهّ سببٌ مقنع
        (.دّ إلى صاحبهما إلّا خيٌر. فقد استعبد قلوبَ أقرانهمثلي فالتجاوز والصفح لا يرُ 

 

 الـنموذج الثاني:

 النص  الشعري  

بُ الش كْرُ ثْ عَلَيَّ لهَُ في مِ *   ذَا كَانَ شُكْريِ نعِْمَةَ اللَِّ نعِْمَةٌ إِ   الِهاَ يجَِ
مُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ وَإِنْ طاَلَتِ  *    بفَِضْلِهِ   الش كْرِ إِلاَّ   بُـلُوغُ فَكَيفَ    الَأياَّ
 سَّ بِالضَّرَّاءِ أَعْقَبـَهَا الَأجْرُ وَإِنْ مُ *   سَّ بِالسَّرَّاءِ عَمَّ سُرُورهَُاإِذَا مُ 

هَا إِلاَّ   45تَضِيقُ بِهاَ الَأوْهَامُ وَالْبَر  وَالْبَحْرُ *    ةٌ نعِْمَ لهَُ فِيهِ   وَما مِنـْ

 النص  الـغائب
 قال أبو العتاهية: 

 أَحْمَدُ اَلله فَـهُوَ أَلْهمََنِي الْحمَْـ * ـدُ عَلَى الحَْمْدِ وَالْمَزيِدِ لَدَيهِ 
 46كَمْ زَمَان  بَكَيتُ فِيهِ فَـلَمَّا * صِرْتُ في غَيرهِِ بَكَيتُ عَلَيهِ 

 
:  عمليات التناص 

حيث لا يبُقي محمود الوراّق نظم الكلمات في شعر أبي  ؛التناصّ في البيت الشعريّ التناصّ غير الـمباشر
وإنـّما تربط بينهما قضية الشكر على النعم، ومن النعم الشكر الذي جاء بفضل الله، فيجب  ،العتاهية

وفي  ،أبو العتاهية شاعر معاصر لمحمود الوراّق وهو من كبار شعراء الزهد والحكمة ،الشكر على الشكر
الـمراد به هو الذي جاء به محمود الوراّق: الشكر على الشكر لأنّ الشكر أو  (الحمد الحمد على )قوله 

الحمد من نعم الله؛ وأمّا المزيد فهي نعم أخرى ينعم بها الله على عبده الشكور الذي يفرّق بيّ شعر أبي 
شعر محمود الوراّق  نميتميّز شعر أبي العتاهية  ،العتاهية وشعر محمود الوراّق هو زيادات جاء بها كلاهما

البكاء قد يؤُدّي إلى البكاء. إذا بكى الإنسان في و   ،على أنهّ أتى بـمثل  يوُضّح حقيقة الشكر على الشكر
إذا حمد أبو العتاهية الله فعليه أن  ،غير محلّ يستحقّ البكاء، فسيبكي على البكاء الـماضي. كذلك الحمد 

ن شعر أبي العتاهية لكونه توسّع مشعر محمود الوراّق فيتميّز وأما  ؛يحمد على الحمد كما ذكُر في السابق
توسيع النعم وتفصيلها يكون في شمولية السرور، وتعقيب الـمصيبة بالأجر، و  ،في ذكر نعم الله وفصّلها

 ولاحدودية النعم. 
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 الـنموذج الثالث:

 النص  الشعري  

 يغُفَرُ   لاَ   بماَ  مَنْطِقِهِ   لحَْنِ   وَخِدْنهَُ * في  أَخَاهُ  يَـلْقَى  الْفَتَ   تَـلْقَى
 تَـتَسَعَّرُ   الحَْشَا  في  نَرُكَ   * هَيهَاتِ   ا  وَمُلَاعِب  ا  مُُاَزحِ  كُنْتُ   وَيَـقُولُ:

تـَهَا  يَـتـَفَطَّرُ   وَفُـؤَادُهُ   بهِِ   * عَمَّا  ا  لَاهِي تَضْحَكُ   وَطَفِقْتَ   ألَْهبَـْ
بَابُ   هُوَ  الْمِزاَحَ   إِنَّ *  -غَالِبٌ   جَهْلِكَ   وَمِثْلُ - عَلِمْتَ   مَا  أوَ                                       47الَأكْبَرُ   السِّ

ذكُر المزاح بحضرة خالد بن صفوان فقال: )ينُشق أحدكم أخاه مثل الخرَدل، ويفُرغ  النص  الـغائب
 .48عليه مثل الـمِرجَل، ويرميه بمثل الجنَدل. ثم يقول: إنّما كنتُ أمزح!(

 
:  عمليات التناص 

وذلك  ،حيث أنهّ بحاجة إلى الاستنباط والتفكير العميق ؛التناصّ في البيت الشعريّ التناصّ غير الـمباشر
لأنهّ لم يظهر لنا بصورة واضحة، فلا بدّ أنْ نتعمّق ونحاول أنْ نقارن بينها وبيّ قول خالد. حيث شبّه 
خالدٌ استصغار شأن المزاح بجعل أحدهم يستنشق الخردل، وحبّة الخردل تتسبّب بحسّاسية للعيّ يرافقها 

نّ ذلك المزاح يبكيه كما يبكي الخردل مَن إنزال للدمع، وهو يشير بذلك إلى الألم الذي يسببه المزاح، فكأ
 أو يفرغ عليه مرجلا وهو وعاء أو قِدر كبيرة لغلي الماء، وفي ذلك ما لا يوصف من العذاب أو يستنشقه

يتساهل بعض الناس في أمر المزاح ويظن أنهّ أمر هيّّ لا يؤدّي إلى عواقب   ؛ إذيضربه بالجندل أي بالحجارة
فظهرت وجوه التعليل التي تُصدّق صحّة الارتباط بيّ قول محمود الوراّق وقول خالد بن صفوان.  ،مهلكة

ائب، في النصّ الغو   ،من الـمستحسن بيانٌ ما ميزة يتفرّد بها النصّ الغائب على النصّ الشعري أو العكسو 
في النصّ   ؛ وأمّاتتجلّى أساليب الـمِزاح الـمُمكِنة وهي استنشاق الخردل، وإفراغ الـمِرجل، والضرب بالجندل

وهي تسع ر نر الغضب وإلِـْهَابـُها في قلب الـمُمازحَ، وتفط ر قلبه نتيجة  لجهل   ،الشعري فتُبرز حالة الـمُمازحَ
 زاح. الـمُمازحِ في عواقب الـمبالغة في الـمِ 

 
 الخاتمة:

 الآتية:  النتائجتوصّل الباحث من خلال هذا البحث إلى  
تنوّعت مصادر التناصّ في شعر محمود الوراّق حيث أنهّ تناصَّ من ثلاثة مصادر وهي القرآن  .1

 أقوال البلُغاء والفُصحاء.الكريم، والحديث النبوي الشريف، و 

 التناصّ؛ الـمباشر وغير الـمباشر في بناء نصّ شعره.استخدم محمود الوراّق كِلا نوعَي   .2
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في بعض الأحيان، تناصَّ و  ،اختلفت كمّية تناصّ الأفكار من النصّ الغائب عند محمود الوراّق .3
وفي حيّ آخر، ترَك بعض الأفكار. ولا ينتهي عند حدّ الأخذ والترك، بل زاد  ،كلّ الأفكار

 يّ.  الأفكار مِن عنده في الحالتَيّ السابقتَ 

ولا تتطرّق إليها تغييرات  ،حافظ محمود الوراّق على الـمظهر الخارجي لبعض النصوص الغائبة .4
وفي حيّ آخر تتطرّق إلى بعض النصوص الغائبة تغييرات خارجية عندما تناصّه محمود  ،خارجية

بعض التغييرات هي تغيير الأسلوب، وتغيير الكلمة من إبدالها و  ،الوراّق إلى نصوصه الشعريةّ
(، وتغيير ترتيب الأفكار )تقديم الأفكار وتأخيرها(.   =بالكلمة الـمترادفة )لا يُخلف    مُوف 

مود الوراّق بعض النصوص الغائبة رَونقَها الزائدة حيث أضاف إضافات  قيّمة  من تفصيلات  مَنح مح .5
 وتعليلات  للأفكار الـموجود فيها.
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، فيض القدير شرح الجامع الصغي المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفيّ، مام المناوي صاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير: لإا إليه
   .59، ص 3ج (،هـ1356: المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة)، 1ط

 .209، رقم القصيدة: ديوان محمود الور اق: شاعر الحكمة والموعظةقصاب، وليد،  40
تحقيق: محمّد خير  ،1، طالذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاقالإشبيلي، سلام بن عبد الله، ذهب إليه  لتناصّ اهذا  41

. لم يذكر الإشبيلي إسناد هذا الحديث وذكره ابن أبي الدنيا في كتابه "إصلاح  142ص    (،م2010بيروت: دار ابن حزم،  ) رمضان يوسف،  
. وفي إسناده عبد الله بن لهيعة الحضرمي منقطع. وانتهى إسناده إلى سعيد بن أبي هلال، وهو من التابعيّ. إذن هو حديث  48المال" ص  

 وهو ضعيف الحديث. 
 .194، رقم القصيدة: ر الحكمة والموعظةديوان محمود الور اق: شاعقصاب، وليد،  42
م(، الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصيّ المرّي السعدي المنقري التميمي، أبو بحر: 691-619هـ=72-ق هـ3الأحنف بن قيس ) 43

ى الله عليه وسلّم. ه المثل في الحلم. ولد في البصرة وأدرك النبي صلّ بسيد تَيم، وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحيّ. يضرب 
ولم يره. ووفد على عمر رضي الله عنه، حيّ آلت الخلافة إليه، في المدينة، فاستبقاه عمر رضي الله عنه، فمكث عاما، وأذن له فعاد إلى 

هد الفتوح في  ا بعد، فأدن الأحنف وشاوره واسُع منه إلخ. وشمّ أالبصرة، فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:  
حنف  خراسان واعتزل الفتنة يوم الجمل، ثم شهد صفيّ مع عليّ كرّم الله وجهه. ولما انتظم الأمر لمعاوية رضي الله عنه عاتبه، فأغلظ له الأ

في الجواب، فسئل معاوية رضي الله عنه عن صبره عليه، فقال: هذا الّذي إذا غضب، غضب له مئة ألف، لا يدرون فيم غضب. وولي 
، وخطبه ا  د عليه بالكوفة فتوفي فيها وهو عنده. أخباره كثيرة جدفلمصعب بن الزبير  رضي الله عنهما )أمير العراق( فو   ا  خراسان. وكان صديق

وكلماته متفرقة في كتب التاريخ والأدب والبلدان، حريةّ بالجمع. قال رجل ليحيى البرمكي: أنت والله أحلم من الأحنف بن قيس!، فقال 
نا! ولعبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب )أخبار الأحنف( وكنت قد جمعت طائفة من سيرته وأخباره : ما يقرّب إلينا من أعطان فوق حقّ يحيى

 . عسى أن أوفق إلى جعلها كتابا  
كذلك و   ؛216، ص  2ج  (،بيروت: عالم الكتب، د. ت) ، د.ط،  والمنح المرعيةالآداب الشرعية    محمّد بن مفلح،ذهب إليه    التناصّ هذا    44

بيروت: )تحقيق: محمّد مرسي الخولي،  ،2ط، بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجسابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، 
، )بيروت: دار الكتب العلمية،  1ط،  العقد الفريدابن عبد ربه، أحمد بن محمّد،  كذلك  ، و 606، ص2، ج(م1982دار الكتب العلمية،  

  وفي غرر الخصائص الواضحة أنّ هذه الأبيات متناصّة من قول أسُاء بن خارجة باختلاف يسير: )ما  .142-141، ص2ج ،(م1984
 وإنْ  عنه، نفسي صفت دوني كان   وإنْ  فاتبعته، التقدم فضل له عرفت فوقي كان   فإنْ  خصال: بثلاث عليه أخذت إلا أكره بما أحد أتاني
بيروت: دار )تصحيح: إبراهيم شمس الدين،    ،1، طوعرر النقائض الفاضحةغرر الخصائص الواضحة  عليه(. ينظر:    تفضلت  مثلي  كان 

     . 472ص (،م2008الكتب العلمية، 
 .71، رقم القصيدة: ديوان محمود الور اق: شاعر الحكمة والموعظةقصاب، وليد،  45
في  426قصيدة رقم ال. وهذان البيتان من 98، ص1، جزهر الآداب وثمر الألبابراهيم بن علي، بالحصري، إذهب إليه  التناصّ هذا  46

(، 412-411، ص (م1965الكويت: دار الفلاح، )، د.ط، تحقيق: شكري فيصل، أبو العتاهية أشعاره وأخبارهديوان أبي العتاهية )
 الرواية في الديوان: 

 ثمّ لما مضى بكيتُ عليه  * ا  كم زمان  بكيتُ منه قديم     ـد على المنّ والمزيد لديه * ني الحمـأحمد الله وهو ألهم
  .64، رقم القصيدة: ديوان محمود الور اق: شاعر الحكمة والموعظةقصاب، وليد،  47
  .476، ص 1، ج زهر الآداب وثمر الألبابراهيم بن علي، بالحصري، إ ذهب إليه  التناصّ هذا  48
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